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 حياةٌ في اللّاحياة - القصة السابعة والثلاثون

 الخزرجيهديل 

حكمت المحكمةُ بالس ن  المؤبد على الماتهم محماود صاالح وذلاك بتهماة  المتااجرة "

 "بالأطفال  وتهريبهم واستغلبم بطرقٍ شنيعة! رُفعت الجلسة

اديّ.. إشاارات  لازلتُ أتذكر تلكم الكل ت بحاذافيرها..لازلتُ أتاذكر نظارات ولم

ا وبكاء أع قي.. أجلاسُ الياوو إلى المحامي أنّه فعلم ماب وسعه.. مأساة مااعري وقته

جوار  صديقي في زنزانةٍ يُسمع صوت أنينها.. هنا في هذا الخراب  الااسع أمكثُ منذ 

اثني ع  عاما .. أحاولُ نسيان الحياة والما .. وتأبى الذاكرة عبثا  عان كالّ ذلاك.. 

بدا  تجاوزها كا   اب.. فالحياةُ في كثيٍر من الأحيان  تمت اوزنا في حين  أننا لا نستطيعُ أ

أسندُ رأسي على الجدار  المرصع بالندوب  والنتوءات.. أبحثُ في ذاكرتي عن إثمٍ رماى 

بيم في غياهب  الس ن ولا أجد.. يقال إنّناي تااجرتُ بالأطفاال.. أيّ أطفاالٍ هاؤلاء 

 الذين تاجرتُ وسافرتُ بهم! وأيّ جواز سفرٍ هذا الذي أوردمني قبوا  كالجحيم!

 الحقيقة  لم أكن أملكُ جوازا  أبدا .. فآخرُ جوازٍ امتلكته كانم قبل سبعة أعواوٍ مان أنا في

س ني.. غابم في الضياع  منذُ ذلك الوقت ولم أجد له أثرا . أيّ تهماة هاذه  وأيّ حيااة  

 أعياُها!
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ألتفتُ إلى صديقي الماكث  ب انبي.. أنصاتُ لصادك تنهيداتاه  المساافرة  في الفاراغ.. 

 الزنزانة.. عالقونم نحنُ هنا.. نتااركُ مأساتنا وغبار أحلمنا  وأجولُ 
 
بنظري في أنحاء

 الموؤودة..

 أسمعُ صوت خطواتٍ قادمة.. إنه س اننا الساديّ!

يناتفضُ قلباي لوقاع  آخار  كلماةٍ  "اخرجوا الآن وإلّا حرمتم من الطعاو  أ ا القتلة "

 أنّناي إلى هاذه  اّللحظاة  لم أساتطع نطقها .. فرغم كلّ السنوات التي قضايتها هناا إلّا 

لم أكان يوماا  قااتل  ولان "تجاوزم هذه الكلمة.. أردّ عليه  وعيناي مصوّبتان نحو عينيه

 "أكون

يضحكُ باستهزاء.. يظنني مجنونا  وفقدت ذاكرتي.. يخرجني بالقوة وبسطارهُ يركلناي 

 في كلّ جزء من جسدي..

 ما ذنبي أنا  أين حقي هنا 

بينم الم رمين.. مظلووٌ أمضي بينم الظالمين.. وأتمنى أحيانا  أن أفقدم الذاكرةم  بريءٌ أمشي

ك  يقول وأعيش دونم ذكارك.. دونم قهارٍ.. دونم  لامٍ.. دونم ع ازٍ.. دونم حيااةٍ في 

 اللحياة..

 *****  
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